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 الملخص: 

تطورات تركز هذه الورقة البحثية على دراسة المشكلات التي تواجهها المجتمعات العربية، وخاصة ما تعلق منها بال

قد وديولوجية، السياسية وما ارتبط بالجماعات الإسلامية، التي شكلت أحد المحطات الأساسية في قيام معظم الصراعات الإي

ن البحث ، فالهدف مما في تزايد الإختلالات التركيبية لكافة المجتمعات العربيةأخذ هذا الشكل الأخير من الجماعات حيزاً مه

ل العملية في مجال الفكر الإسلامي ما يرتبط بفهم الجوانب الاجماعية المتصلة بالموضوع، وقيام الصراعات التي تعرق

من تاريخ  هذا الفكر عبر زمن طويلالاجتماعية، فالتعبئة الفكرية لدور الجماعات الإسلامية لها إسهاماتها في تطور 

بتحليل  الجزائر، والأصل في ذلك العودة إلى مجتمع إسلامي، تحكمه معايير دينية، وعليه تم انتهاج الوصف للظاهرة

م بفترة موجهة إليهوتفسير المعطيات والبيانات المتحصل عليها بأسلوب المقابلة مع الجماعات الإسلامية، وترتبط المسائلة ال

ج لج، فالناتة ماضية من عملهم  وبعضها قبل إلتحاقهم بالحركة الإسلامية، تم الوصول إليهم عن طريق عينة كرة الثزمني

   ائري.     الكيفي لهذه الدراسة يثبت وجود جذور تاريخية لها آثار اجتماعية لتطور الفكر الإسلامي في المجتمع الجز
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 الإسلام السياسي، الجماعات الإسلامية، الفكر الإسلامي، الفكر المتطرف، الصراع الإديولوجي.  

 

 

Abstract 

This paper focuses on studying the problems faced by Arab communities in particular those 

related to political developments and those associated with Islamic groups; which has been 

one of the main stops in most ideological conflicts This last form of group has taken an 

important place in the growing synthetic imbalances of all Arab societies, The aim of research 

in the field of Islamic thought is to understand the collective aspects of the subject. and 

conflicts that impede the social process. The intellectual mobilization of the role of Islamic 

groups has contributed to the development of this thought throughout Algeria's history. 

religious norms ", originally a return to an Islamic society, governed by religious norms And 

so the description of the phenomenon was followed by analysing and interpreting the data and 

data obtained in an interview with Islamic groups, The issue addressed to them relates to a 

period of time before they work and some before joining the Islamic Movement. s 

development ", which was reached through a snowball sample, the qualitative output of this 
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study proves the existence of historical roots that have social implications for the development 

of Islamic thought in  

Algerian society. 
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 مقدمة:

سجلتها  التي الماضي، أهم المحطات التاريخيةشكل موضوع تنامي الفكر الإسلامي خلال الآونة الأخيرة من عمر القرن 

عيد ة نموها و تطورها على الصو التي ساهمت و بشكل كبير في عرقل ،المجتمعات العربية ضمن مشكلاتها الأساسية

جتمعنا مالإقتصادي و الاجتماعي، إضافة إلى الاختلالات التي ميزت كافة الأنظمة في الوطن العربي على وجه عام و 

 الجزائري على وجه خاص.

الأبحاث  الجميع عن الأسباب و العوامل التي جعلت من مجتمعاتنا العربية نقطة اسهام فعلي في الدراسات و و يتسائل

في ، السياسية و الاجتماعية و الإقتصادية لدى معظم الباحثين سواء العرب ذواتهم، أو ما صدر من دراسات الغرب

ذا لبحوث في هلطة، وقد اختلفت الآراء الواردة من نتائج امحاولاتهم فهم ما يدور من صراعات ناتجة عن التسابق على الس

ت فة المجتمعاالتي جعلت من تنامي الفكر الإسلامي على كا ،وتداخل الأسباب والعواملالمجال وذلك نظراً لتعقد الموضوع 

 مأه أحدالذي اعتبر  ، اقتصادي سوسيو منطلقات لتحديات مشتركة ذات مرجع  ،العربية والجزائرية على حد سواء

لوجي، المجتمع خلال النصف الأول من القرن العشرين، أبرزت وجودها من خلال التعبير الإديو الظواهر التي شهدها

 كنموذج لبناء الدولة والسعي نحو مستقبل إسلامي.

لمصرية ا ومن بين أهم الحركات الإسلامية المعاصرة والتي برزت نفسها من خلال مشروعها في بناء الدولة تلك الحركة

وهي حركة صنعت من منهاجها راسب تاريخي مقتبس من الحركات  التي تحمل إسم " حركة الإخوان المسلمين "

، سية الأخرىمن خلال القوة على الحشد الكبير مقارنة بالحركات السيا الإسلامية التاريخية، وتبرز أهمية هذه الحركات

آثارا  وهذا ما جعلها في مواجهة مستمرة مع أنظمة السلطة مخلفة جميع المجالات،كونها أنظمة ذات بعد إصلاحي في 

 .خوف نتيجة قدرتها على كسب أكبر عدد من المؤيدين لها، هذا الإستثمار ناتج عن فشل الإديولوجيات الأخرى

بين  دمويأكثر من عشرة سنوات كان نتيجة  صراع وتعد الجزائر من بين المجتمعات العربية التي عانت من عنف دام 

، ويمتد خرىافة الأنساق الأعلى كالحركات الإسلامية وأنظمة الدولة، أثر على منظومة القيم الاجتماعية، وخلف آثارا 

ادة عبد مسلمين بقيتاريخ هذه الحركات إلى تلك العملية في مواجهة الإستعمار الفرنسي، والممثلة في تأسيس جمعية العلماء ال

 ج المؤسس لها تغير بإستقلال الجزائر، وبتبنيها لإديولوجية إشتراكية. الحميد بن باديس، إلا أن النه

 يار البدائلات، فرضت على الجزائر إختيفي منتصف الثمانين نتيجة السياسات الفاشلةومع تعرض الجزائر لأزمة إقتصادية 

 حة في فترةكانت نتائجها واض بتبنيها لسياسة الإقتراض من البنك الدولي، وهذا ما زاد مغضلة على المجتمع الجزائري،

 التسعينيات. 

يقتضي  إن الطرح السوسيولوجي لمعالجة طبيعة التحولات في مسار الحركات الإسلامية عبر مراحل تطورها التاريخية،

انب الوقوف على أهم المحطات المرتبطة بعملها المسلح، في مواجهة أنظمة السلطة وتأثير تلك المواجهة على الج

موضوع، تم معالجة بعض المفاهيم المتصلة بالجه الخصوص، وللمجتمعات العربية والمجتمع الجزائري على والاجتماعي 

ربي لمستوى الع، وأهم العوامل الاجتماعية والإقتصادية على اوإشكالية التحولات في المجتمعات العربية نحو إسلام سياسي

 .والجزائري
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 الذي يتوصل إليها البحث:فرضيات الدراسة، كإجابات مؤقتة لتفسير النتائج  المطروح يستوجب طرحوالإشكال 

 هناك علاقة بين تنامي الفكر الإسلامي وتدهور الأوضاع الاجتماعية في المجتمع الجزائري. .1

  للأزمة الإقتصادية تأثير على تنامي الفكر الإسلامي في المجتمع الجزائري. .2

   الدراسات السابقة:

لقت حيث إنطدراسة عبد الحكيم أبو اللوز بعنوان " الحركات الإسلامية في المغرب بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي" 

ن في ا حقل التديركات السلفية على أنها جزء في الحركة التي يعرفهالقائم على إمكانية ترجمة الحهذه الدراسة من الإشكال 

 ؟المغرب

د ساهمت، ، قبت ظهور هذه الطوائف وانتشارهااحالثقافية والاجتماعية والسياسية، التي صية فوتفترض الدراسة أن الظر

 إلى حد بعيد، في تحديد أنماط تنظيم هذه الحركات وأساليب اشتغالها، ونوعية خطابها، وطرقها في التعبئة.

شاط، وف ممتازة للعمل والنأما من حيث أساليب العمل، فيفترض البحث أن الحركات السلفية وجدت إبان ظهورها، ظر

 ب باحترامفتزامنها مع قيام حركات الإسلام السياسي ذات الخطاب المعارض، والطاعن وشرعية النظام السياسي، والمطال

ً ممتازاً للدولة ضدا على خاصية الإنعزال   الطوائف من والتقوقع التي تتسم بهاالمشروعية الإسلامية، جعل منها حليفا

 ة.الناحية المبدئي

ها لمقاربة وهما: المحاور البحثية التي تمت الإحالة إلي ويتطلب استعراض المنهج البحثي العناية بنقطتين أساسيتين،

ا مية، ومنها ، منها ما يناسب الوثائق الإلكترونية، والشهادات الشفودة البحث، واستخدام خمسة أساليب لجمع ماالموضوع

موعات ابلة، المجوتتمثل أدوات البحث في تحليل المحتوى، المعاينة الميدانية، المق يلائم عملية فحص المعطيات الميدانية،

 البؤرية، الخرائط المرفولوجية، الرسوم البيانية.

لى ن خلاله إموعضيا تسعى  خطابا ىنكات الاجتماعية الدينية التي تتبتبين أن الحركات السلفية المدروسة هي نوع من الحر

ات، فإن هذه الحرك ، فإلى جانب الدوافع المثالية التي تحركلأخلاق، لكن أنماط عملها يبين حقيقة أخرىتغيير القيم وتجديد ا

اً لسلفية أيضاثمة مصالح نفعية دنيوية تعتبر الأساس المفسر لقدرتها على التعبئة الاجتماعية، ومما لوحظ على الحركات 

ا وتطبعه قة،مبادرات التنظيمية في البداية لا مركزية وغير منسمرورها بمرحلتين مهمتين في سياق تطورها، فقد كانت ال

دأت بلة ثانية، وفي مرح التلقائية، حيث لم تكن تتميز إلاّ بشيئ قليل من التنظيم، وانعدام الوضوح في الأدوار والأهداف،

 كاملة.إيديولوجية متمرحلة العمل المنظم والبناء الاجتماعي الذي تحددت فيه الأدوار وتبلورت الأهداف في إطار 

كالية حيث تمحورت إشبعنوان " الحركات الإسلامية في الجزائر الجذور التاريخية والفكرية "  دراسة الطاهر سعود

لى أساس عالدراسة حول جملة من التساؤلات التي تتمثل في البحث عن الظروف التاريخية للحركة الإسلامية، وميلادها 

رتها ردة فعل واقع سياسي اجتماعي ثقافي، أم إستئناف لجهود سابقة في التاريخ الجزائري، أو قد تكون تعكس نظي

 فية، وطبيعةالمراحل وبداية تنظيمها والخلفيات الإديولوجية لمؤسسيها، وأصولهم الثقاالمشرقية؟ إضافة إلى البحث عن 

 تكوينهم وآليات وطرق عملهم وتحركاتهم، والاختلافات الفكرية والإيديولوجية بينهم؟

 صدر الأولممهمين للحصول على المادة العلمية والتوثيقية، يتمثل ال إعتمد الباحث في بناء مباحث دراسته على مصدرين

وع لموض لوجيةفي المنتج الفكري لرواد الحركة الإسلامية الجزائرية، والدراسات والبحوث السياسية والتاريخية والسوسيو

 المحاورة(والحركة الأسلامية، إضافة إلى التقارير العلمية والأمنية، أما المصدر الثاني فهو مصدر بشري )المقابلة 

التي  أن هناك محاولات على مستوى الحركة الإسلامية لتنظير ومعالجة بعض المسائلاستخلص الباحث من خلال البحث 

 .كانت مطروحة

 

 تحديد المفاهيم:أولاً: 

 الإسلام السياسي: .أ
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مثلما  –هي  " الشائعة في الكتابات الفرنسية، و  islamisme" هي الترجمة العربية لكلمة " إن كلمة " إسلام سياسي

إلى معنى  مرة في اللغة الفرنسية، و لكنه يكن يحيلإشتقاق و نحت لغوي فرنسي ظهر لأول  – مارتن كرامريبرز ذلك 

ول من لوجود، و أاالإستخدام الأديولوجي للإسلام مثلما هو علي الحال اليوم، فالمفهوم لم يبرز حينها بهذا المعنى إلى 

ك بالديانة ي، الذي كان يعرف في الفرنسية آنذاالإسلام كمرادف يشير للدين فولتير،استخدمه هو الفيلسوف الفرنسي 

 عشر " تعرف بهذا المعنى مثلما ورد ذلك في قاموس القرن التاسع  islamismeالمحمدية، و هكذا أصبحت كلمة "

 (1) ، و في غضون القرن نفسه حظيت الكلمة باستخدام واسع عبر كامل الفضاء الأوروبي.للغة الفرنسية

 رشار تياأن إنت :يرصد المؤلف جيل كيبل في كتابه: جهاد ... إنتشار الإسلام السياسي، المترجم من طرف نبيل سعد

ملتحي رأسمالي الفي عقد الثمانينات، كانت الصيخة الملتبسة لرسالة هذا التيار، هي التي جمعت بين ال الإسلام السياسي

م إلى العال كانت قد بدأت في التسرب بين مرجعية دينية ترجئ الحساب و ساكن الأحياء العشوائية، غير أن التناقضات

الرسول  هاس  س  ع أ  الآخر، و بين دعوات إعادة بناء مجتمع العدل الذي ساد في الأيام الأولى للإسلام، في الدولة التي وض

 صلى الله عليه و سلم. بالمدينة.

فلاس و أنهكها الإ ها و بين أنظمة سياسية إستهلكها الفساد مبكراً،و فيما تزداد جاذبية هذه الدعوات، تتسع المسافة بين

 (2) الإقتصادي و الأخلاقي، و الإستبداد، و خنق الحريات العامة لتبدأ معالم الصدام واضحة في التكوين.

ل لى الأصوإ إن الإسلاموية ) الإسلام السياسي ( ... هي تعبير يعكس جيداً تلك الحركات السياسية الساعية، مستندة

ت تمتاز هذه الحركاالإسلامية، و متوسلة بالآليات الحديثة للدعاية و التعبئة بين الجماهير، لإصلاح الدولةو المجتمع. ف

لدين اادة لرجال الدينية المجردة، كما أن قيادتها لا تخضع ع بأن لديها جداول أعمالها السياسية التي تتجاوز الأهداف

 (3) ي تتحدى نظرتهم و مسلكياتهم  إزاء الواقع الإجتماعي.التقليديين، بل بالعكس فه

 الإسلامية: الجماعات .ب

نهجها في لما كان من طبيعة الإسلام و منهجه أنه شامل لمناهج الحياة كلها اقتضى أن تكون هناك جماعة، السنة هي م

و الحرب،  لة و السلمالعقيدة، و العبادة و المبادئ و الحقوق و المعاملات و الدعوة والأخلاق، و السياسة و الإقتصاد، و الدو

 عمل. تنفيذ ضوابط العمل فيها، و تصحح الأخطاء التي لابد من وقوعها في كلتنظم مفاهيم الفرد و فكره و تتابع 

ز من طريق و لا شك أن الجهاد من أعظم الأصول العملية للسنة، به تقمع الفتنة و يرهب أعداء الإسلام و تزول الحواج

تحقق كما ذكر دينية لا تجبات و الولايات الالدعاة إلى الله و هو لا يقوم إلاّ بالجماعة، وبيان ذالك أن الجهاد و غيره من الوا

زعوا فتفشلوا و ) ولا تنا شيخ الإسلام ابن تيمية )إلاّ بالقوة و الإمارة( و لا شك أن القوة إنّما تكمن في الإجتماع لقوله تعالى

 (4) .تذهب ريحكم (

  المتطرف: الفكر الإسلامي ج.

نطلق  اطئا، اي ماوتعاليم الدين الحنيف، وتفسير المبادئ الدينية تفسيرا خهو عدم الوعي والفهم الصحيح أو الخاطئ لمبادئ 

 (5)  عليه الأمية الدينية، ويفرض اراءه بالقوة، ويتهم كل من يخالفه بالكفر، واسلوب مغلق في التفكير.

ة كل ا، مع رغب"و التطرف ينشأ من التناقض في المصالح و القيم بين أطراف تكون على وعي و إدراك لما يصدر منه 

موي، و ما طرف في التصادم مع رغبات الأخريين، مما يؤدي إلى استعمال العنف، و قد اقترن التطرف الديني بالعنف الد

 (6) دينية."يترتب عليه من تفكك و خلاف و شقاق تكون نهايته الهلاك و الخطر، مهما تخفى وراء الأقنعة الوطنية أو ال

إرهابا  جع المؤرخون التطرف الديني في العصر الإسلامي إلى حركة الخوارج التي مارستو على المستوى التنظيمي ي ر

فقد ثاروا  منظما، وتاريخ الخوارج حتى أواخر العصر الأموي يساير مبادئهم الإعتقادية في التطرف و الثورة الصادعة،

لدائبة في و الكوفة فضلاً عن ثوراتهم ا على علي بن أبي طالب مراراً و قضوّا مضجعه بإغارتهم المستمرة على البصرة

ا عليا و معاوية و الحكمين أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص في معركة صفين.  الولايات الشرقية، ك فَّر 
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 أحباط الدينية و أدت أحداث الفتنة الكبرى إلى اختلالات في النظام السياسي للدولة الإسلامية الحديثة و طعن في المقدسات

ان نبثقت فرقتنفسي جماعي، أثر بقوة في المخيلات الإجتماعية الإسلامية، حتى أحست فئات المجتمع بالوهن و التفرق، و ا

يث حلإسلامية، عظيمتان تقاسمتا عواطف المسلمين و ميولاتهم و هما الشيعة و الخوارج، و انتشروا في البلاد العربية و ا

 (7) ساهما في نشأة عدة دول.

 إشكالية تحويل المجتمع العربي إلى دولة إسلامية:  ثانيا: 

كل الرئيسية ل تدريجيا، من الطابع الفكري الإسلامي أحد المحددات هناك حيوية إديولوجية وثقافية واجتماعية معقدة جعلت

ناك زمن، كان همجالات الحياة في المجتمع، في الواقع، وعلى مدى هذه الفترة التاريخية التي تنوف الآن على عقدين من ال

"  كالهافي ذلك بعض أشبما  – إسلامية مختلفة حركة لأسلمة المجتمع زرعت في الذهنيات الفردية الجماعية أشكاليات

رى، والحال من بين كل الخيارات الأخ وكأنها يجب أن تشكل الخيارات الفردية والجماعية الوحيدة الممكنة –السلفية " 

ية هجها العملكذلك سوف يتم التركيز على الدور الذي تلعبه أربعة مجموعات كبيرة من العوامل المؤسسة التي ستتلاقى منا

 ،كة المساجدخالقة بذلك شروط هيمنة ثقافية ذات طبيعة إسلامية داخل المجتمع، النظام التربوي، شب وخطاباتها السائدة

 (8) وسائل الإعلام الوطنية العامة، وقنوات التلفزة الفضائية العربية.

عليها  اار و سيرو الحاكم بغير ما أنزل الله و الأحكام التي تعلوا المسلمين اليوم هي أحكام الكفر بل هي قوانين وضعها كف

لافة خب الافبعد ذه المسلمين، و يقول سبحانه و تعالى في سورة المائدة " و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"،

الة التتار كما حباحكام وضعها كفار.. أصبحت حالتهم في نفس احكام الإسلام كلها و استبدالها  م و اقتلاع1924نهائيا عام 

 حكما لقوم ثبت في تفسير ابن كثير لقوله سبحانه و تعالى في سورة المائدة " افحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله

ى ل شر عدل إلكعلى كل خير الناهي عن  ، الحكم المشتمليوقنون" قال ابن كثير: ينكر الله تعالى على من خرج من حكم الله

ن هلية يحكموما سواه من الآراء و الأهواء و الإصطلاحات التي وصفها رجال بلد مستند من شريعة الله كما كان أهل الجا

 لمأخوذة مناة و الجهالات مما يصنعونها بأرائهم و أهوائهم و كما يحكم به التتار من السياسات الملكيت به من الضلالا

   (9) ملكهم.

 إصلاح المجتمع العربي: .أ

مكن حت مما لا يإذا كانت الإشارة إلى ابن تيمية قد أصبمجتمع، بدأت الفكرة الأولى التي تحمل معنى الإسلام في إصلاح ال

ان ئية، فقد كإستثناتفاديه في عموم الخطاب الإسلامي المعاصر، فإن مكانته وسط المرجعيات التي تحيل إلى السلفيون تعد 

السني  ته للإتجاهلقد تأثر ابن تيمية في بلور ابن تيمية بالنسبة إلى هؤلاء الرمز الذي أعاد تأسيس الثقافة الإسلامية...

ت ة مدنية ذا، في اتجاه حركالخالص بمعطيات إجتماعية و تاريخية، و ذالك أن حركة المجتمع الإسلامي لم تتطور في عهده

طق كانت مدنية محاربة قليلة للتحضر، و هي حركة ناشطة في الصحراء، و ليس في منا التحضر، بلدرجة عالية من 

  (10) العمران و المراكز التجارية.

ل ذا الإضمحلافي قلب الرؤية العالمية للإحياء هناك إعتقاد بأن العالم الإسلامي يعيش في حالة من الإضمحلال. و سبب ه

سوف  لعامة التياالدواء هو العودة إلى الإسلام في الحياة الشخصية و في الحياة م للإسلام، وعد عن الطريق المستقيهو الب

مل للحياة ريق كلي شابالنسبة للنشطاء السياسيين الإسلاميين فإن الإسلام هو طو القوة الإسلامية،ادة الهوية والقيم وتكفل إع

بيعة جسد في الطوحي  الله ويتمثل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبيعة دولة الجماعة الأولى، ويت كما فصله القرآن

التي  الإسلامية الشاملة للشريعة، ومن ثم فإن إعادة الحيوية للحكومات والمجتمعات الإسلامية تستدعي إعادة تطبق الشريعة

 (11) قوم على العدالة الاجتماعية.هي الأساس في بناء دولة ومجتمع يهديه الإسلام وي

 :تأثير الفكر الإسلامي على التحولات المجتمعية .ب

ة ما قبل لقد انتشرت نزعات الكفر في مجتمعات المسلمين، و سرت تمور في جسد الأمة كالسم الزعاف لدرجة فاقت جاهلي

ث لقرآن( حيافي ظلال  عقيدة في كتابه: )الإسلام، عندئذ رجعنا إلى أفكار الشهيد سيد قطب، و هو الذي طرق باب أزمة ال

 ناقوس الخطر محذراً من جاهلية القرن العشرين. دق
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يوت الدعارة كيف أن الزنا بات يمارس على قارعة الطريق، و كيف انتشرت ب –عالم الكفر البيّن  –و هنا نرى في عالمنا 

 هم أنفسهم.الكفر، أولئك الذين نسوا الله فأنسا و دور الخلاعة، و كيف أصبح الشباب يدورون في معترك الضياع يمزقهم

(12) 

دب ياسية من أيرى الشيخ يوسف القرضاوي: أن الشريعة الإسلامية تعم حياة المسلم " الفردية والأسرية والاجتماعية والس

ءت ده فقد جابع الإستنجاء إلى إمامة الحكم، وعلاقات السلم والحرب " هذا ما كان عليه الأمر قبل مجيئ الإستعمار، أما

ة ي الوصل مرالإسلامية، أ اء الشريعة، لذا يلزم العودة إلى الوضع الأصيل والطبيعي للمجتمعاتغالقوانين الوضعية لإل

ديث في أخرى بين أمور الشريعة وأمور السياسة، يحاول علال الفاسي أن ينقب عن هذا المرادف لمفهوم المواطنة الح

 ونحو ته نحو اللهفهوم التكليف، فالإسلام يعتبر كل فرد مكلفا، أي مدعوا إلى القيام بواجباالقاموس الإسلامي، فيجده في م

ات تلك، المجتمع ونحو نفسه ونحو الإنسانية جمعاء، والحقوق التي يتحصلها إنما هي تتحصل من خلال النهوض بالواجب

 (13) لديمقراطي الحديث.وعليه فإن التكليف في العرف الإسلامي يقوم مقام المواطنة في العرف ا

 ثالثا: معيقات التنمية في الوطن العربي:

 :السلاح الواحدالمشتركة على العربية الإعتمادية  .أ

، 1979، 1974ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال عامي  1973كان من أهم نتائج حرب أكتوبر تشرين  من عام 

مكبير إلى أن ارتفاع أسعار النفط تسبب في إنتقال رؤوس الأموال بصورة مفاجئة وبحج ويرى الكثير من الإقتصاديين

دفع هذه  الدول المستوردة، وبالتالي الدول المصدرة للنفط، مما خلق موجة من الإنكماش ثم التضخم في إقتصاديات

 سعار النفطأقتصاديين أن إنخفاض الدول الأخيرة إلى إتباع سياسات نقدية ومالية متفلبة،وبهذا الصدد، يرى بعض الإ

 (14) في النصف الثاني من الثمانينيات كان له أثر سلبي على بعض الدول النامية المدينة.

ه دخل إن سلاح النفط الذي أستخدم لمرة واحدة بشكل محدود في حرب أوكتوبر الوطنية، أضحى سلاحا مضادا، بل لعل 

لحدوث في لنفطية من أبواب الحرب الوطنية. و هي مفارقة مأساوية نادرة االحرب بهدف إستثمارها، لقد بدأت الثورة ا

انت كلميدانية، التاريخ، لأن هذا النفط نفسه هو الذي سيجند و أرادته في خدمة الحروب الطائفية، الفكرية و السياسية وا

 وات طائفية م الشرق الأوسط ككيانالحالة القطرية قد استنفدت أغراضها التاريخية، و كان البديل هو الإنضمام إلى نظا

ييب دويلات مذهبية و عنصرية. سقطت " الوحدة الانفصالية" أي تلك الوحدة التي اشتملت على جرثومة سقوطها بتغ

لف تجارب الديمقراطية الإجتماعية و السياسية عن بنائها، و لكن الوحدة الانفصالية بقيت كمفهوم أوتوقراطي في مخت

 (15) من البنية الأساسية لنظام الشرق الأوسط.العرب المعاصرين ض

 :إشكالية التخلص من آثار الحروب الغربية .ب

لقومية مع اإلى القرن الماضي تعاقبت على حمل مشعل إشعال الحروب، وتأجيج زخيخ جمر المعارك، الأفكار  بالإشارة إلى

شيم ضرمون في هيوإسبانيا، وفي الوقت نفسه كان اليساريون باسم البرليتاريا،  النازيين في ألمانيا، الفاشيين في إطاليا

يث حلى فلسطين وصول مجموعة من اليهود إ الشعوب نيران الصراع الطبقي في آسيا، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا... إلا أن

لقومي، اان الروح الإسلامي والنفس ، وغيرها... وفي حروب التحرير في العالم العربي، ك1920كونت عصابات الهجانا 

فغانستان، أمحفزين للمقاومة التي يسميها المستعمرون " إرهابا "... وفي الوقت نفسه كان الغزو السوفيتي الروسي في 

  (16) ،لدور الأكبر والنصيب الأوفر فيهايطلق شرارة حرب دينية، كان للمسلمين السنة على مختلف أطيافهم، ا

 ثائرة جمال المزلزة في مصر والهند والجزائر، وأمام تهاوي السلطان الخلافة العثمانية، ثارتستعماروأمام ضربات الإ 

ً لمشاريع سياسية تفضي في نهاية ا الدين الأفغاني، فراح ً ومقترحا لمطاف إلى يجوب الأقطار الإسلامية داعيا وناصحا

الآنية  هو المهمة ادفنقد الإستبد ما سماه ب "الجامعة الإسلامية"تجاوز الإستبداد القائم، من أجل إفساح المجال أمام تأسيس 

ن باسم لفاء يحكموالتي تستدعي الكشف عن التداخل الحاصل بين السلطتين الدينية والدنيوية، وبيان ما إذا كان الأمراء والح

 (17) " الحق الإلهي " أم يحكمون باسم الشعب أو الأمة.

و من هنا أصبحت مسايرة قيم و عادات و سلوك الأوروبيين مقياسا للتقدم و الإنجاز و تحقيق الذاتية و الإنسانية ومن ثم 

لنيل السعادة، و على قدر رسوخ هذا الإعتقاد، و التخلي الملازم له عن قيم الثقافات الأخرى لدى هذه الجماعات، و 

بع له من إقتداءٍ بأنماط حياة و استهلاك غنية و مكلفة، جاء أيضا الإحباط و الشعور محدودية الإمكانيات العملية لتحقيق ما يت
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القلق الممزق الذي يبعثه، بدأت تنمو ومن هذا الشعور و العميق بالبؤس و الحرمان في مجتمعات العالم الثالث عموما،

 (18) لهوية و الذاتية.حركات الردة ضد إغراءات الأنماط الغربية، و العودة إلى الذات و استعادة ا

 :ج. الأوضاع الإقتصادية و تناضر الأزمات الإجتماعية

في  ح الإندماجكان الإنفتاح الإقتصادي هو العلاقة الأولى أي أنه بدلا من القطع البنيوي مع الإحتكارات الأجنبية، أصب

عاً جتماعي واسإلجديد الذي استوجب تغيير الدورة الرأسمالية العالمية من موقع التخلف و الفقر و الضعف هو نظام الحكم ا

ر و راد و تصديلمصلحة الإثراء الطفيلي و النمط الإستهلاكي و الإعتماد على التجارة الربوية بأشكالها المختلفة من إست

م يديداً للقتهريب و رشوة و اختلاس و تجارة في العملة و انتشار وبائي للمخدرات، و هي الأمور التي استتبعت نظاما ج

ي دوا لها  فبمقتضاه زادت معدلات الجريمة و ولدت أنواع جديدة منها، و في ظل الأزمة الإقتصادية الصاخبة التي لا يب

لديني و التعصب االأفق حلاً. و في ظل الإستفزاز الإجتماعي الصارخ من جانب الشرائح المستفيدة، كان الإتجاه المتزايد نح

 (19) .ثم الإسلام السياسي أمراً طبيعيا

مجتمع لأفراد والإن عملية التنمية تحتاج إلى تراكم لرأس المال يتزايد بااستمرار حين يجب أن يتم إستخدام كامل مدخرات ا

ن أصعوبات، إلا قد تكون الدول العربية الغنية بالنفط لا تعاني من هذا النوع من ال – عن طريق خلق فرص كافية للإستثمار

تمع البية المجبقية الدول العربية تواجه هذه المشكلة، التي تتفاوت حدتها من دولة لأخرى، والسبب الأساسي في ذلك أن غ

تصادية، لتنمية الإقالإدخار الذي يعتبر من أهم ركائز افي الدول العربية على حالة من الفقر لا تسمح لهم بمجرد التفكير في 

ثمار عني بالإستوإن إرتفاع نسبة التراكم في الدخل القومي لا تؤدي حتما إلى حل  مشكلة تمويل الإستثمارات الضرورية، ون

فضلا عن    جديدة،دائما، ما ي ضاف إلى رصيد المجتمع من رأس مال، مثل تشييد مباني سكنية جديدة، مصانع جديدة، آلات 

  (20) أية إضافة إلى المخزون من الموارد الأولية والسلع تامة الصنع أو نصف المصنوعة.

 ً  الصراع " : المجتمع الجزائري " أنموذجرابعا

 :أساس الخلاف على السلطة .أ

ليه قد تبدو ع على رغم ما، و أزمة الجزائر بل الأصح مأساتها، لا تشذ عن هذه القاعدة، و لكل أزمة في العالم تعقيداتها

 الأزمة في ظاهرها، من بساطة بالغة، إلاّ أن أحداً لن يختلف على شدة تعقيدها إذ تعمق في أسبابها.

قامة دولة يقال أنها  أزمة بين حكم ديكتاتوري يرفض التنازل عن السلطة، و بين جماعات مسلحة مصممة على إطاحته و إ

 إسلامية في مكانه.

طية و لا لأن ذلك سيعني وصول حزب لا يؤمن بالديمقرا أنها أزمة بين حكم يرفض التخلي عن مسؤوليته و قد يقال أيضا

لتين لوسيلتين الا، مع ما يحمله ذالك من مخاطر على الدولة بأسرها إذا ما قام هذا الحزب بإلغاء سدة السلطةالتعددية إلى 

 (21) أوصلتاه إلى الحكم.

 الصراع مع لحركة الإسلامية الجزائرية، التي أسسها مصطفى بويعلي هذه الحركة التي نقلتولا يفوتنا هنا أن نعرف با 

طة مراقبة، ، عندما فتح أحد أعضائها النار على نق11/12/1982السلطة من حرب البيانات إلى العنف المسلح، وذالك يوم 

لأمر الذي ايتزعمها أحد المجاهدين القدماء، مما أدى إلى تكثيف الحملة البوليسية ضدها وكشف النقاب عن حركة مسلحة 

، تاريخ 29/04/1985دفع السلطة إلى تغيير موقفها بشكل حاد، وظهر هذا في المواجهة المفتوحة والعلانية ابتداء من 

 (22) الإعلان عن حركة بويعلي كمنظمة مسلحة تحت قيادة العسكرية وزعامة الإمام " عبد القادر شبوطي".

 لمساعدة على تبني الصراعأهم العوامل ا .ب

 العوامل الإقتصادية: .1

بشكل عام إذا مااستندنا ألى تصريحات الكثير من المتضاهرين والمواطنين بل وحتى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، فإن 

أسعار مختلف السلع  العوامل التي ساهمت في اندلاع هذه الإحتجاجات هي بمجملها مرتبطة أو بأخرى، باارتفاع

الضرورية، أشار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى العديد من مكامن الخلل في سوق المواد الإستهلاكية الرئيسية، بما فيها 

السوداء محالات  تلك المرتبطة بدعم المواد الضرورية، كما عرض التقرير للآثار المباشرة وغير المباشرة لعمل السوق

، وحسب مصادر عديدة فإن الفاعلين الاجتماعيين المسيطرين على السوق السوداء الحاضرة على نحو التلاعب بالسوق
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لا شك أن  .(23) متزايد في النشاط الحقيقي للإقتصاد الوطني، قد ساهموا مع غيرهم مباشرة في اندلاع هذه الإضطرابات.

اسعة بين الدول نتيجة لجور النظام الإقتصادي القائم،هو ما افقر والجوع والشفاء والبؤس الناجم عن الفوارق الإقتصادية الش

يدفع أفراد وجماعات من الدول الفقيرة إلى اللجوء إلى القوة والعنف لضرب مصالح مستغليها وناهبي خيراتها أو للتعبير 

ورا هو الآخر منذ أما فيما يخص الجانب الإقتصادي الذي سجل تده عن مشاعر آلية ناجمة عن هذا الوضع القاسي الجائر،

بداية التسعينات، بفعل غياب الإستثمارات الضرورية لتجديد التجهيزات والمعدات وصيانتها، إضافة إلى تفاقم الديون 

الخارجية وأخطر ما فيها أن القروض القصيرة المدى تشكل الجزء الأكبر فيها، ويطرح ذلك طبعا مشكلة خدمة الديون التي 

 (24). من العائدات النفطيةأصبحت تمتص جزءاً كبيرا 

ي الت لمبالغكانت قضية من القضايا التي دخلت دائرة الصراع بقوة في عهد بوضياف، أسئلة يثيرها الشعب الجزائري حول ا

ائر يشها الجزالتي تع دخلت البلاد نتيجة لتصدير النفط خاصة وأن الأداء الإقتصادي كان سيئا بدليل الأوضاع الإقتصادية

ي لمسؤولين فااليوم، أضف إلى ذلك أن كثيرا من المحللين الجزائريين قد أشاروا إلى الثراء الكبير الذي أصابه عدد من 

ع ير المشرووالإثراء غ الحكومات السابقة، في ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية في الجزائر، الأمر الذي جعل قضية الفساد

اف بنقائه دوراً في تركيب التحالفات داخل السلطة من جانب، وتحتل موقفا متقدما في أولويات بوضي قضية سياسية تلعب

 (25) .من جانب آخر الثوري

 العوامل الإجتماعية: .2

مع، خصوصا يغزو بعض المحللين ظهور العنف الإسلاموي إلى تزايد البطالة، و تهميش و واستبعاد شرائح كاملة من المجت

ة و التهميش ، تاريخ الإنهيار الشديد لأسعار المحروقات. لكن البطالة و الإستبعاد الإجتماعي و الهشاشم1986منذ عام 

بلدان في الإجتماعي ليست أقل في تونس و المغرب و في مصر و كثير من البلدان الإسلامية، مع ذلك، لم تنغمس هذه ال

  (26) المأساة التي شهدتها الجزائر.

مع عن تحقيق الثقافي للأزمة التي ترتبط في جزء كبير منها بعجز المجت –الجانب الاجتماعي  لابد من تأكيد أهمية

منية جموعات تضاالانتقال من وضعية تقليدية متميزة بسيطرة بنية اجتماعية قائمة على روابط الدم والعرق والانتماء إلى م

ط ديات والضغوعزلة عن التفاعل مع المحيط ومواجهة التحمحدودة في الزمان والمكان، تحدد هويتها مثل الدين واللغة، في 

على  لعصري يقوماالتي يفرضها وسط ثقافي متنوع ومتجدد في بنائه وتعبيره ودلالاته القيمية والمعيارية، ذالك أن المجتمع 

ي البناء فانتهم التنوع والتعدد المستند إلى خاصيات، مهنية، مهارية وعقائدية مرتبطة بدور الأفراد والمجموعات ومك

ائح، فئات والشرالاقتصادي...  وفي الوقت ذاته إخضاعها لقواعد تحضا باتفاق نسبي من أجل تنظيم المنافسة السليمة بين ال

طرق ولاجتماعي، بعد أن يكون دورها ومكانتها قد تحددا في إطار النسق العام الذي يحدد كذالك أساليب الارتقاء والحراك ا

   . (27)  طة ودوران النخب، وأسس توزيع القوة في المجتمع، إضافة إلى تأسيس الصراعالتداول على السل

 :الإسلامية و أساس العنف في المجتمع الجزائري ج. الجماعات

 ،الم الثالثعرفت المرحلة التي أعقبت الحرب الباردة سقوط البديل الإشتراكي في العديد من الدول وعلى رأسها دول الع

ي ف، إذ عرفت تاركتا المجال لسيطرة النموذج االليبيرالي الغربي، وتعتبر الجزائر إحدى هذه الدول التي شهدت التحولات

ذي خلق ر العام البمثابة الغطاء أو المظه نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات تحولات سريعة نحو الديمقراطية التي كانت

الجزائر، وحسب ما يؤكده أصحاب المقترب الإقتصادي في تفسير العنف في  موجة من العنف والعنف المضادداخل

خضع زائر، إذ تالنفط قد أثرت كذلك على حالة اللااستقرار في الج الجزائر بأن طبيعة الإقتصاد الجزائري الذي يعتمد على

 (28) س صحيح.مثل هذه الدول إلى المعادلة التالية: كلما زاد سعر النفط كلما ساد الإستقرار والعك

كيف  ضيفا إليه:ممن أين يولد العنف؟ التساؤل الذي أشار إليه احميدة عياشي في مؤلفه: " الحركات الإسلامية في الجزائر" 

 غل بالنسبةاكتسحت هذه الظاهرة أدبيات النشر السياسي و الشارع العربي خلال عقد السبعينات؟ و كيف أصبح الشغل الشا

ياسية و أضحت ورقة غير واضحة الهوية في الصراع بين الجناح الإسلامي الثوري و التيارات السلجزائر التعددية، و 

 الحزبية الأخرى؟

م، حول العنف السياسي في الحياة السياسية العربية 1990بتاريخ أكتوبر  140في دراسة له بمجلة المستقبل العربي عدد 

اعة الإسكندرية السيد محمد سعد أبو عامود أن عقد السبعينيات المعاصرة يلاحظ رئيس قسم البرامج السياسية في إذ
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العربية  لدوائر العنف في مجتمعات الدول العربية بشكل عام و في واقع الممارسة السياسية والثمانينيات عرف اتساعا جليا

شاركة عريضة من بشكل خاص، فعدد كبير من الأقطار العربية خلال هذين العقدين عرف أحداث عنف سياسية اتسمت بم

الجماهير التي تبنت أسلوب استعمال القوة أو التلميح باستخدامها قصد نيل بعض المكاسب ذات الطابع الإقتصاديو 

 (29)الإجتماعي بصورة خاصة

رنة زائر، بالمقا، اجتاح الإرهاب الجزائر، بدأ بهجمات بالقنابل ليتحول إلى مجازر جماعية... و الحال تبدوا الج1992منذ 

ما لم اً كهذا، كمع بلدان المغرب و المشرق الأخرى، كأنها حالة خاصة. فما جابه )ولم يجابه( أي بلد مسلم آخر مستوى عنيف

سؤال دَّة. و الت فْضِ في أي مكان من البلدان الأخرى، العلاقات بين الدولة و الحراك الإسلاموي إلى نزاع بمثل هذه الح

 المثار هو لمعرفة لماذا الجزائر؟

، سات مجتمعنالأن جميع أولئك الذين يتساءلون عن الدوافع الخاصة بهذا "العنف المقدس" التي تهز أسا هذا " الإنعطاف "

ي ليهم بذل أتاريخها على الدوام، و الحال، لن ع قد يجيبهم البعض بأن لا جديد تحت سماء الجزائر، و أن العنف قد وسم

   (30) عل من كل تاريخ الجزائر سبيلا مديدا من النار و الدماء.التي تج مجهود للتنقيب عن أشكال الرعب

 الخاتمة:

ل ، والتي تمثبالمجتمعات العربية من زاوية اجتماعية بحتةنستخلص من خلال هذه الدراسة مجموعة من النقاط التي ترتبط  

فالحاجات   ،وأمنه السياسي والغذائيعلاقة الفرد بمجتمعه، تلك العلاقة التي يبحث فيها عن استقراره على وجه الخصوص 

هم من جوع ذي أطعمالالأساسية التي تصنع التفاعل الاجتماعي ترتكز على عنصرين أساسيين ذكرهم الله تعالى في قوله " 

، قوي دومن هذا المنطلق ظهر المشروع البديل عن التنظيم المغلق لسياسة الدولة في تحقيق إقتصاوآمنهم من خوف"، 

 .لمجتمع، وأمام معادلة لتسوية التنظيم الذي عجز عليه النظام العام للترقية الشعوب الإسلامي في الخطوالمتمثل 

 بين ق والتلاحمل إلى حد التلاص، يصفالإمتداد التاريخي لتطور الفكر الإسلامي في المجتمعات العربية والمجتمع الجزائري

للتنظيم  يد الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي... كمخلفاتالتراجعات الإقتصادية، والفشل في التنمية على الصع

قه دف إلى تحقيه يعمل في التغيير الذتعتبر محور الإقتصادي، وبالتالي خلق عدم التوازن في تنظيم المجتمع، هذه العملية 

ة سياسية مكان والبحث عنالتعددية من جهة توظيف ، الذي بدأ في الظهور نتيجة التغيرات الاجتماعية، الحزب الإسلامي

ن طرف ماسي قديم، وتحيينه أمر استدعى معه المعارضة والمواجهة ، فالفكر الإسلامي السيمن جهة أخرىبنهج إسلامي 

خاصة وعلى العالم  مة المسيطرةطغيان العولمة  وضغط الدول المتقدكرد فعل على  الإيديولوجيات السياسية الأخرى،

، ات دفاعيةالقتالي، وإستخدام العنف كميكانيزم سلوبالأن الصراع الذي وصل في غالبه إلى وهذا ما خلق نوع م العربي،

ب ولية، لتضرالتوترات الد، مجموعة من ية الإقتصادية الذي نهجه المجتمع الجزائري بعد الإستقلالموقد أنتج مشروع التن

ية عالة بنسبة على المجتمع ليقع في التبعي سياسة القروض، وبعدها الضغط الجذور الأصلية لمعنى التطور، وذلك بااستخدام

تطلب تالجزائري  ، وتنامى الفكر الإسلامي نتيجة فشل الإديولوجيات السياسية القائمة أنذاك، فطبيعة المجتمعمن المديونية

لذي تمتد الإسلامي لهذا الغرض، اتطور الفكر مع الأوضاع الاجتماعية للأفراد، مما زاد من نوعية خاصة في التعامل 

 إلى تاريخ اجتماعي طويل للمجتمع الجزائري. جذوره 
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